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 : ملخص
، عملية التحول السياسي في مص في  العسك ية المؤسسة دراسة موقعلالورقة البحثية  تهدف هذه

بارات التاريخية للنخبة العسك ية، التي أكسبت المؤسسة العسك ية في الاعتوذلك انطلاقا من رصد وتحليل 
مص  أهمية بالغة في الحياة السياسية عموما والحياة الاقتصادية بشكل خاص، محاولين بذلك دراسة البعد 

وعلى  المشهد الاقتصاديعلى واسع الأث  التي كان لها  بالظاه ة العسك يةالاقتصادي من خلال ما يع ف 
 السياسي.ستق ار الا

  مص . البعد الاقتصادي، التحول السياسي، المؤسسة العسك ية،كلمات مفتاحية: 
Abstract:  

 This research paper aims to study the position of the military 

institution in the process of political transition in Egypt, based on 

monitoring and analyzing the historical considerations of the military elite, 

which have made the military establishment in Egypt of great importance in 

political life in general and economic life in particular, trying to study the 

economic dimension through what It is known as the military phenomenon 

that had a wide impact on the economic scene and on political stability. 

Keywords: Military establishment; Political transition; Economic 

dimension; Egypt.  
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  :مقدمة  .1
وبداية العام  2010ع فت المنطقة الع بية الموجة ال ابعة من التحول الديمق اطي في نهاية العام 

، حيث شهد العالم الع بي ومنطقة شمال إف يقيا بالتحديد عدة تحولات سياسية على مستوى 2011
، بخ وج الشعب التونسي 2010ديسمبر  13هورية تونس في الأنظمة السياسية، وكانت البداية من جم

تضامنا مع الشاب الذي أح ق جسده ومات من ج اء ذلك، احتجاجا على سوء المعيشة و كيفية تعامل 
الجهاز الأمني معه، ومن ثم دخلت تونس في موجة من الاحتجاجات الشعبية التي انضمت لها فيما بعد 

لعمالية، فارتفع سقف المطالب إلى أن وصل إلى المطالبة بإسقاط النظام، الطبقة الوسطى خاصة النقابات ا
إلى جمهورية مص  الع بية، هذه  التي وصلتإلى أن ه ب ال ريس بن علي . انتش ت عدوى الاحتجاجات 

، أث ت في مناحي حياة المواطن واجتماعية، واقتصاديةالاحتجاجات التي كانت لها تداعيات سياسية، 
أب ز الانعكاسات تلك التي مست الحياة الاقتصادية لعلاقتها المباش ة مع أهم  ولعل مياتهويو المص ي 
عملية التحول السياسي الحاصل في مص ، من هنا ستركزا الدراسة على الحالة المص ية في  المؤث ة فيالفواعل 

سياق عملية التحول المؤسسة العسك ية في  ومتغيرشقها الاقتصادي مبرزة العلاقة بين متغير الاقتصاد 
 .السياسي

 كيف تأث  الاقتصاد المص ي بقوة المؤسسة العسك ية في إطار عملية التحول السياسي؟      إشكالية الدراسة:
 تساؤلات الدراسة:

 الاحتجاجات؟كان الاقتصاد قبل موجة   كيف  -
 فيما تتمثل القوة الاقتصادية للمؤسسة العسك ية؟ -
 ية على الاقتصاد؟كيف تجلت الهيمنة العسك   -

أن تدخل المؤسسة العسك ية في الحياة  الإشكالية مقترنة بف ضية أساسية مفادها فرضية الدراسة:
 أث  على كافة الأصعدة التي تنعكس بدورها على عملية التحول السياسي. يمكن ان يكون لهالاقتصادية 

دراسة  أداةإضافة الى  ليل المضمونتحي، وعلى اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخ منهجية الدراسة:
 الحالة.
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 أول،، هما الاقتصاد المص ي والتحول السياسي كمحور الى محورين أساسين ةتنقسم الدراس خطة الدراسة:
    ثم التوجيه العسك ي للاقتصاد ومخ جاته كمحور ثاني.

 :الاقتصاد المصري والتحول السياسي .2
 :الوضع الاقتصادي والمشهد السياسي 1.2

م، أي 1976ان من الظاه  أن النظام السياسي في مص  أصبح نظاما متعدد الأحزااب منذ عام ك

بل ك س هيمنة الحزاب الحاكم ،نه يقوم على التنافس السياسي بين الأحزااب المختلفة، إلا أنه في الواقع  أ

الاقتصادية، ومصالحها  تص ف طول الوقت باعتباره مالكا للدولة، بأجهزاتها البيروق اطية وهيئاتها السيادية و
الحكومية و الخدمية ، وظل يسخ  هذه الملكية ويستغلها في تجميد الحياة السياسية، وفي الضغط على 

الأحزااب السياسية الأخ ى، قيادات وأعضاء، وفي الضغط على المواطنين اقتصاديا وأمنيا لإبعادهم عن 
ن في الواقع كان ثمة حزاب واحد حاكم الانضمام إلى أي حزاب آخ ، أي الصورة كانت تعددية، ولك

 متحكم، ومسيط  على أجهزاة الدولة، وعلى الأحزااب الأخ ى.
امتدت آثار الاستبداد السياسي إلى تح يم العمل السياسي، في صورة عدوان على السلطة التنفيذية     

منع  شعارعات، تحت ، فالعمل السياسي ظل ممنوعا في الجاموالديمق اطيةوعلى حقوق المواطنين السياسية 
تعطيل العمل،  ما يسمى بعدمالحكومية، تحت  والمصالح والش كاتالعمل الحزابي، وظل ممنوعا في المصانع 

 حماية الأمن العام. شعار، تحت والمنتدياتوظل ممنوعا في الشوارع 
نشاط   حص و  كانت النتيجة منع العمل السياسي بين الطلاب والعمال والموظفين، والمواطنين كافة،     

، وأدى هذا إلى احتكار الحزاب الحاكم العمل السياسي  مقارها للحد من تأثيرهافي  لسياسية الأحزااب ا
الحزابي في هذه الأماكن المهمة، باعتبارها ملكية خاصة للحزاب الحاكم يفعل بها ما يشاء، ويستخدم 

لطلابية، وعلى م اكزا الشباب، وعلى الأساليب كافة للسيط ة على النقابات العمالية، وعلى الاتحادات ا

قصور الثقافة وبيوتها، وغيرها من المنظمات الجماهيرية وأماكن وجود المواطنين، والنتيجة إعاقة الديمق اطية، 
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والف دانية في ق ارات الدولة، وغياب الفصل بين السلطات من خلال سيط ة السلطتين التنفيذية والأمنية، 
 .(2006)ف ج،  تمع السياسي و المدني، ما أدى إلى نهب الدولة.والبيروق اطية، وقتل المج

إن نظام الحكم الديكتاتوري الشمولي، يشجع على خلق بيئة جيدة لانتشار الفساد داخل الدولة     
خاصة إذا كانت هاته الدولة ضعيفة في مؤسساتها وهياكلها، وهذا هو حال الدولة المص ية خاصة مع 

 مبار  في الثمانينيات من الق ن العش ين، حيث أنه مع الوقت ظه ت بداية حكم ال ريس حسني
ومن يدور في فلك ال راسة، ما نتج عنه تزااوج  مبار  إرهاصات التحكم في زمام الأمور من ط ف ال ريس

وانتشار مشاريع الخصخصة والاستثمارات التي تخدم أصحاب الشأن والمق بون من  ياسةلسمع االمال 
الق ار بيد من له مصلحة فلا يستغ ب أن يعين ستة وزراء في حكومة واحدة يش ف كل  النظام، فأصبح

 .(2017)جلال أمين،  واحد منهم على وزارة وثيقة الصلة بنشاطه التجاري قبل وبعد اعتلاره الوزارة.
 نتج عن هذا التزااوج تشكيل عصابي تمكن من سلب ث وات ومقدرات الدولة المص ية، واستغلها من    

أجل إشباع حاجيات الطبقة الحاكمة الممثلة في ال ريس وحاشيته فضلا عن العارلة، أدى هذا إلى أن ت تيب 

، في حين كان ت تيبها الثالث 2005مص  على مقياس الشفافية أصبح الثامن بين الدول الع بية في عام 
قضية في عام  63269و . وبلغ عدد قضايا الفساد المالي والإداري داخل أجهزاة الدولة نح2001عام 

 1قضية. 1286نحو  1970و 1966، بعد أن كانت جملة القضايا في الفترة الممتدة ما بين عام 2005
بالمارة من هاته القضايا، ارتكبتها النخبة السياسية والاقتصادية المتحالفة، التي باعت  58يلاحظ أن 

يع، ويؤكد ذلك تق ي  الجهاز الم كزاي ش كات القطاع العام بثمن بخس، وتساهلت في تحصيل ثمن الب
مليار جنيه  52,413للمحاسبة عن حصيلة الخصخصة في فترة حكومة نظيف، حيث بلغت قيمة البيع 

مليون جنيه لم يحصل من  793إضافة إلى مبلغ  مليار جنيه، 51,608وما حصل يساوي نحو 
 .(2018لفين، لمؤ ن ا)مجموعة م المستثم ين حق متحصلات من بيوع ش كات القطاع العام.
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لم يقتص  فشل الدولة وحكوماتها المتعاقبة خلال تلك الفترة على مج د تحويل تلك الدولة العظيمة إلى 
وريث فاشل يلجأ إلى بيع جزاء من ممتلكاته التي آلت أليه بالميراث كلما واجهته أزمة تتعلق باحتياجاته 

ل يف في م احل تاريخية سابقة. لكن تحولت مص  إلى ثالث المعيشية، كما كان يفعل الورثة من أبناء أث ياء ا
إلى  2000أكبر دولة مصدرة ل أس المال غير الش عي في القارة الإف يقية بإجمالي أموال مه بة خلال الفترة 

 مليار دولار. 64مليار دولار وبمعدل ته يب سنوي مقداره  572مقدارها  2008
سياسية المص ية، تزاوي  الانتخابات لصالح الحزاب الحاكم والنخبة كذلك من مظاه  الفساد داخل الحياة ال

. فقد تميزات الإج اءات الانتخابية في مص  بالفساد الذي 1981المتحكمة في نظام الحكم منذ سنة 
أبعدها عن النزااهة والشفافية، بحيث تمكن الموالين من الحزاب الحاكم ورجال الأعمال من إحكام قبضتهم 

نتخابية لحسم النتارج لصالحهم، وهذا ما يضمن سيرورة النظام الحاكم بدون وجود أي على العملية الا
 عوارق تحول دون استق اره.

يكمن الهدف من إج اء الانتخابات في مص  إضفاء الش عية المزايفة داخليا وخارجيا على النظام السياسي، 

المؤسسية التي تمكنه من ف ض  فعلى ال غم من امتلا  النظام السياسي المص ي السلطة والقدرات
السياسات التي ي يد وبشكل منف د، فانه ي ى أفضلية في إج اء التغييرات تحت مظلة المؤسسات التش يعية 

ال سمية، خاصة أن إدارة الانتخابات بجميع الط ق المش وعة وغير المش وعة لابد أن تؤدي إلى سيط ة الحزاب 
لمان كما أن وجود الانتخابات والبرلمان يعطي العالم الخارجي انطباعا الوطني على الأغلبية المطلقة في البر 

 .(2018ؤلفين، الم)مجموعة من  بأن هنا  ش عية.
باش ة لاندلاع الاحتجاجات هو تزاوي  الانتخابات الملعل الحدث الأهم الذي كان من الأسباب غير 

ا لأنها ستمهد الط يق نحو الانتخابات ، حيث جعل منها النظام حدثا هام2010البرلمانية التي ج ت سنة 
 .2011ال راسية، المق ر إج ارها سنة 



 

 دراسة في البعد الاقتصادي 2011/2019والتحول السياسي في مصر  المؤسسة العسكرية عنوان المقال:
 

359 

 

، إج اء الانتخابات البرلمانية التي شهدت تزاوي ا كان أكبر مهزالة 2010نوفمبر  28فقد تم بتاريخ     
ج ت في تاريخ الانتخابات المص ية فقد تم تزاوي  بطاقات الانتخابات أمام عدسات وشاشات التلفزايون 

كما اطلق   وعكست صور الصحافة واقعا مخزايا لتزاوي  إرادة الشعب والإرهاب الذي مارسته عصابات

إلى جانب المشاج ات  التابعين للداخلية أو م شحي الحزاب،البلطجة" " عليهم إعلاميا مصطلح

والاشتباكات إلى حد منع بعض الم شحين ومندوبيهم من الاقتراب من اللجان، فضلا عن الاهانات 
،  وقد أسف ت النتارج عن فوز الحزاب الحاكم بحصوله على  (2009)ليزاا بليدز،  الاعتداءات عليهمو 

التجمع و حزاب العدالة، بينما جماعة الإخوان المسلمين  لمستقلين،امقعد والباقي قسم على كل من  207
)أحمد فؤاد  لمقاعد.المحظورة والفصيل الأكبر المنافس للتجمع المصلحي الحاكم لم يحصلوا على أي من ا

 .(2014رسلان، 
هذا ما كانت تطمح له النخبة الحاكمة أي ال ريس وحاشيته من رجال الأعمال والمال، وكان الهدف     

من وراء كل هذا هو التمهيد لمش وع التوريث الذي كان مسط ا له من قبل، على أن يكون نجل ال ريس 

عبر حسم نتارج  المص ية، وهذاللجمهورية الع بية  محمد حسني مبار ، جمال مبار  ال ريس القادم
 .2011الانتخابات ال راسية التي كانت مق رة سنة 

ن النظام السياسي المص ي وصل إلى حالة من العجزا السياسي، خاصة في عهد ال ريس حسني مبار ، إ    
عليه أن يتماشى وفقها، فالنظام السياسي المص ي لم يستطع أن يدر  التغيرات الجديدة التي كانت تحتم 

والتي كانت تؤكد أهمية انجاز التحول الديمق اطي واحترام حقوق الإنسان، فالنظام السياسي المص ي لم 
العالمية،  والمنظماتي اعي حقوق الإنسان والح يات العامة، الأم  الذي كان سببا دارما لإدانتها من القوى 

)أحمد فؤاد رسلان،  ون الطوارئ، والمحاكم العسك ية.التي كانت تشير بصفة خاصة إلى استم ار قان
2014) . 
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قد وقع الخطأ نفسه فيما يتعلق بملف التحول الديمق اطي، حيث اعتمد النظام السياسي على كتيبة      
الفساد السياسي في الحزاب الوطني الديمق اطي، بإتاحة الف صة لها للتح   الفاسد في كل الساحات لتزاييف 

، عن ط يق تقليص إش اف القضاء على الانتخابات، ورفض الإش اف الدولي عليها بحجة الانتخابات
الحفاظ على السيادة، إذ أنها هي التي حملت وحدها معاول تمزايق نسيج السيادة. فقد تحولت انتخابات 

نها إلى فضيحة عالمية، نالت من سمعة الدولة المص ية، كل ذلك لأ 2010مجلسي الشعب والشورى في عام 
دولة كانت تسخ  جهودها لتوفير الظ وف الملارمة لنجاح ملف التوريث، وانتقال ولاية الحكم من الأب 

 إلى الابن.  

 الاقتصاد في مرحلة حكم الرئيس محمد مرسي:  2.2
تضاربت الأط وحات والتقاري  حول الوضع الاقتصادي الذي كانت تعيشه مص  أثناء م حلة حكم 

من بين الدراسات المقدمة في هذا الشأن  م سي أي خلال حوالي سنة من حكمه.  ال ريس المعزاول محمد
حيث جاء فيه أن وعود  جاء في تق ي  الم كزا الع بي للبحوث والدراسات بعنوان "صعود مؤش ات الفشل"، 

 م سي أثارت في المارة يوم الكثير من الجدل، ف أى مؤيدو م سي انه عمل جاهدا على أنجاز ما وعد به،
ت كة مثقلة بالفساد والفوضى من سلفه ال ريس مبار ، كما انه كان يحتاج إلى المزايد من الوقت  وأنه ورث 

للعمل على إصلاح الأوضاع في مص . غير ان منتقدي م سي رأوا أنه فشل في تحقيق وعد المارة يوم فشلا 
الدعاية،  انواع بالمغالطات، ونوع منتاما، كما أن خطابه الذي أعلن فيه نجاحه في تنفيذ الوعود كان مليئا 
اجهه الشعب المص ي من مصاعب و فقد كانت هنا  فجوة كبيرة بين ما تحدث عنه من انجازات وبين ما 

 .(2011)محمد السعيد ادريس،  ميةفي حياته اليو 
 شهدت مص  خلال الفترة الأخيرة من عام ال ريس محمد م سي أزمة وقود خانقة غير أزمة الوقود:     

مسبوقة تسببت في تكدس السيارات أمام محطات البنزاين في مختلف أنحاء البلاد لساعات طويلة خاصة في 
جوان ضد م سي،  30القاه ة. وتعد أزمة البنزاين والسولار أحد الاسباب ال ريسية للخ وج مظاه ات 
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لحكمه، غير أن أزمة انه لم يكن هنا  تفاعل مع دعوة المعارضة ضد م سي من أول أسبوع  ويمكن القول 
 .(2019)محمد عبده،   الوقود تسببت في خنق المواطنين وتفاعلهم مع دعوات النزاول إلى الشارع

ستغ ق عدة اأزمة الكه باء : شهدت مص  أزمة كبيرة نتيجة الانقطاع اليومي للكه باء، والذي     
ا الوقت مع الامتحانات ساعات، مما أشعل غضب المواطنين في جميع المحافظات، خاصة تزاامن هذ

تهالك الشبكات  على ذلك المدرسية، عبر عليه البعض بالقول أنهم رجعوا إلى عصور الظلام، كما أث 
وقطاع الصحة وأدى إلى زيادة الاعتماد على الوقود المفقود أصلا، وعلى ال غم من علم الحكومة بأن هذه 

إلى الخ وج للشارع  تح   ساكنا، مما دفع بالمواطنين الانقطاعات تؤث  على الحياة المعيشية، إلا أنها لم 
ومطالبة الحكومة لإيجاد الحلول المستعجلة للخ وج من هذه الأزمة، عاشت حكومة م سي ضغطا كبيرا 
ج اء هذه المطالب التي تحولت فيما بعد إلى مطالب سياسية تدعو ال ريس للتنحي وإج اء انتخابات 

 .(2016لبان، )ش يف درويش ال  رراسية مسبقة
: "إن كالاتيحيث يمكن الاستناد في ذلك على قول الخبير الاقتصادي المص ي رشاد عبده الذي جاء       

الإخوان لم يكن لديهم خبرة اقتصاديه، ولم يعملوا إلا في التجارة، وبالتالي لم يكن لديهم خبرات علمية 
  ‘. البلاد اكتشفوا أنا الإدارة تحتاج إلى خبرة لإدارة المنظومة الاقتصادية وفجأة عندما تولوا السلطة في

  المؤسسة العسكرية وعلاقتها بالاقتصاد. .3
 :التوجيه العسكري للاقتصاد 1.3

ى الاقتصاد المش ف والم اقب الأول عل 2013في يوليو  امنذ انقلابهت المؤسسة العسك ية صار 
، فمع استلام السيسي الحكم، كّ س جهوده من أجل التمكين السياسي والاقتصادي للجيش المص ي

، والمساعدة على خلق طبقة ع يضة من "توليد أقصي قدر من الأرباح للعسك يين وشبكاتهم المختلفة"و
دين والعاملين في المنشآت العسك ية والأمنية والاقتصادية والمدنية ومؤسسات الدولة العسك يين المتقاع

من الاقتصاد المص ي، ويتميزا الاقتصادي  %30والهيئات الحكومية، فالجيش المص ي يسيط  على نحو 
لمساءلة العسك ي بتسخير الجنود وعدم الكفاءة الإدارية والإعفاء من الض ارب والجمار  وغياب ال قابة وا

ة. كما يسيط  الضباط على السلطة يوالحصول على مداخيل الإنتاج وخدمات النقل والطاقة بصورة مجان

https://carnegie-mec.org/2015/04/15/ar-pub-59727
https://carnegie-mec.org/2015/04/15/ar-pub-59727
https://carnegie-mec.org/diwan/62342
https://carnegie-mec.org/diwan/62342


 

 زيام عبد النور
 

362 

 

والقضاء ونسبة كبيرة من الوظارف القيادية العليا في الدولة لذلك، فإمبراطورية الضباط الاقتصادية تزااحم 
 .السوقوالأموال العامة وتشوه آليات  القطاع الخاص وتط د الاستثمارات الأجنبية، وتهدر ث وات البلاد

 .(2013أماني زايد، )
فالمؤسسة العسك ية في مص  تحظى بنفوذ واسع وتسيط  على نسبة كبيرة من موارد الدولة وتقيم عدداً كبيراً 
من مشاريع استصلاح الأراضي، والبنيات التحتية، والصناعات الغذارية والسلع الأساسية والالكترونية 

 .(2019شانا مارشال، ) وغيرهاوالحديد والأسمدة  والزاراعية
ويتكون ، على الصناعات العسك ية وما ي تبط بها من صناعات مدنيةت المؤسسة العسك ية ركزا      

، ورغم عدم خوض مص  1973الجيش المص ي حالياً من نحو نصف مليون مجند، لم يقاتلوا منذ ح ب 
د القوات المسلحة أو نصيبها من الموازنة العامة للدولة. فغالبية معار  منذ هذا التاريخ، لم يتم تقليص عد

الضباط العاملين في القوات المسلحة، بما فيهم ال ريس السيسي لم يخوضوا أي ح وب في حياتهم، ورغم 
من الاقتصاد  %50من الموازنة العامة للدولة ويسيط  على نحو  % 29ذلك يحظى الجيش المص ي بنحو

بم تبات ومزاايا تصل على عش ة أضعاف أو أكث  عن مثيلاتها من مدرسيين وأطباء ويتمتع الضباط 
 ومهندسين.

 :الاقتصاد وعلاقته بالمؤسسة العسكرية
الاقتصادية، فعلى سبيل المثال  المؤسسة العسك يةلقد تناولت كثير من التقاري  والدراسات إمبراطورية     

الجزاي ة أن إمبراطورية الجيش الاقتصادية ونسبتها في الاقتصاد ذك ت شيرين تادرس في تق ي  لها على قناة 
المص ي هي أحد الأس ار الغامضة في الدولة، كما وصفتها دراسة للباحثة شانا مارشال نش ت في موقع 

 م كزا كارنجي لدراسات الش ق الأوسط بأنه "الصندوق الأسود" في مص . 

ن النوادي الاجتماعية والمجمعات السكنية، والق ى دي  عدد كبير موتلك تم المؤسسة العسك ية    
مصنع وش كة حيث تنتج مصانعه كل شيء من  35والمنتجعات السياحية. كما أنه يملك ما يزايد على 

شاشات التليفزايون والمعك ونة إلى الثلاجات والمخابزا والمحاج  وغيرها، كما أن لديهم مطاعم ونوادي 
ير من الخدمات أيضا مثل إدارة محطات البنزاين ويملك ويدي  عدداً من وفنادق وملاعب رياضية. ويقدم كث

القطارات الح بية التي تسمح للجمهور ب كوبها وتحصيل رسوم في المقابل. كما استحوذ الضباط على 
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مساحات كبيرة من شواطئ مص  وأراضي البناء والأراضي الزاراعية. فمعظم العقارات يمتلكها الجيش في 
 .(2019)شانا مارشال،  .مواقع ممتازة

على لارحة طويلة من الامتيازات المالية والصناعية، بما في ذلك الوقود  ؤسسة العسك يةالم تكما حافظ    
 بِح، وتسخير المجندين للعمل في بيوت ومصانع ومزاارع الضباط، 

ُ
المدعم، والسيط ة على قطاع العقارات الم

)الامبراطورية  ن في قطاعات تتراوح من البتروكيماويات إلى السياحةوممارسة إش اف خارج عن القانو 
 .(2018الاقتصادية للجيش المص ي، 

وزاد بشكل غير مسبوق منذ أن أش ف على إطاحة رريسَين مص يَّين،  نفوذ المؤسسة العسك يةاتسع     
مليار  40يزايد عنفقد حصل على ما  ،2013 ومحمد م سي في العام 2011هما حسني مبار  في العام 

دولار من دول الخليج، وهمش منافسيه السياسيين، كما استأنف تجديد مؤسساته ومصانعه المتهالكة، 
واستحوذ على مناقصات كثيرة من مشاريع البنيات التحتية الضخمة، وأدخل كثير من الجن الات إلى كافة 

طي النقدي أيام حكم المجلس مليار دولار من الاحتيا 19مناصب الحكم، أضف إلى ذلك، سحب نحو
مليار جنيه في العام الأول للانقلاب. كل هذه الأموال  200العسك ي، كما زاد الدين العام بنحو 

والث وات لا تخضع لاي رقابة ولا يع ف أين أنفقت، وتعتبر ش كة النص  للخدمات والصيانة )كوين 
قدم جميع انواع الخدمات المختلفة مثل الأمن سيرفس( من أهم الش كات الخدماتية المملوكة للجيش، فهي ت

والح اسة وإدارة الفنادق والنظافة والتطهير وصيانة المعدات والمنشـآت وصيانة السيارات والتجميل 
 .(2017)يزايد الصايغ،  والتوريدات

لار، مليار دو  5تعتبر قناة السويس أكبر الهيئات التي يسط  عليها الجيش ويبلغ دخلها السنوي نحو     
بعد الانقلاب، نقل أصول ميناء الع يش للجيش المص ي في بين مظاه  تغول الجيش في الاقتصاد ومن 

 .2014يونيو عام 
بمصادرة أموال وش كات الاخوان مؤخ اً مما يدم  بيئة الاستثمار والثقة  ت المؤسسة العسك يةكما قام    

ش كة ص افة  16من الاخوان و 1400وال نحوفي القوانيين ودولة المؤسسات في مص . فقد صادروا أم
 وكثير من الجمعيات الخيرية.

وعليه فإن تضخم إمبراطورية الضباط وتغولهم في كافة مناحي الحياة، وث ارهم الفاحش وتسخيرهم     
الجنود وعدم تف غهم لمهنتهم الأساسية، واتخاذهم من الزاي العسك ي غطاءً ودرعاً لاقتصادهم الأسود يثير 
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ظة قطاع كبير من المص يين، ويدعم الدعوات بوضع ش كات ومصانع الجيش وحتى ذمة الضباط المالية حفي
 تحت ال قابة الشعبية.

 
 
 

 :خصائص المؤسسات الاقتصادية للجيش 2.3
بمزاايا خاصة مما يؤدى إلى تشويه آليات  ةالمص ي مؤسسة العسك ية تتمتع المؤسسات الاقتصادية لل 

وتهميش الم أة وتجفيف منابع المع فة والخبرة في مص . ويع ض  والقطاع العامطاع الخاص السوق ومزااحمة الق
 .(2018)شيرين تادورس،  القسم اللاحق بعض هذه المزاايا:

ـ استخدام عمالة رخيصة: فمعظم العاملين في هذه المؤسسات من الجنود ونسبة الموظفين المدنيين 1
سبيل المثال، من الشارع أن يسخ  الضباط بعض الجنود للخدمة ضئيلة ويتقاضون م تبات بسيطة. فعلى 

في مزاارعهم وش كاتهم وبيوتهم. وأشه  قضية مع وفة في هذا الشأن هي قضية تسخير العادلي لعش ات 
 الآلاف من جنود الأمن الم كزاي للعمل في مزارعته.

دولة وتداخل ملكية .عدم وجود رقابة ب لمانية على الجيش واستقلاليته عن باقي مؤسسات ال2
الضباط الخاصة مع المزاايا التي يحصلون عليها مع ملكية الجيش نفسه. لذلك لا توجد إحصاريات أو أرقام 

 دقيقة عن حجم الأراضي التي يمتلكها الأف اد العسك يون.
ك ي لقد عدّل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي كان يتولّى حكم البلاد آنذا ، قانون القضاء العس

، وفى هذا التعديل، أضاف المجلس العسك ي مادّة تعطي النيابة والقضاة العسك يين 2011في مايو
وحدهم الحق في التحقيق في الكسب غير المش وع لضباط الجيش، حتى لو بدأ التحقيق بعد تقاعد 

 ام القضاء المدني.الضابط، وطبقاً لهذه المادة نجد أن الضباط المتقاعدين يعتبرون بمنأى عن المحاكمة أم
يقيّد حق الأط اف الأخ ى في الطعن على العقود التجارية  2014كما أصدرت الحكومة قانوناً في أب يل 

والعقارية الموقعّة مع الدولة، وبموجب هذا القانون اقتص  حق التقاضي على الحكومة والش كات المشاركة في 
ا القانون إلى الحد من ال قابة والمساءلة الشعبية على الصفقة فقط، ويخشى كثير من المحللين أن يؤدّي هذ

 .(2015عبد السلام رحومة، ) الحكومةمناقصات وعقود 
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. الإعفاء الض يبي والجم كي: كل خدمات ومش وعات الجيش معفاة من الجمار  والض ارب. 3
ة، فالقطاع لذلك فهي منافس قوى وش س للقطاع الخاص وتقف حارلا أمام جذب الاستثمارات الأجنبي

الخاص والأجنبي لن يستطيع منافسة ش كات معفاة من الض ارب، وتوظف الجنود بالتسخير، وتحصل على 
 الطاقة وخدمة النقل والأرض والمواد الأخ ى بالمجان.

ناء الضباط فمثالًا، اثنين من لأبكون ت. التوريث: من المع وف أن الأولوية في الكليات العسك ية 4
لسيسي ضباط في الجيش، ولا تنحص  الوساطة والمحسوبية في التعيين على أبناء الضباط فقط أبناء ال ريس ا

بل امتدت إلى أق بارهم ومعارفهم وحتى شملت أبناء من يدفع لهم. ولم تنحص  المحسوبية والواسطة في  
 .(2019)شانا مارشال،  كتارب الجيش فقط بل امتدت إلى كل مصانعه ومؤسساته ومش وعاته

لم تكتف المؤسسة العسك ية بالسيط ة على نسبة كبيرة من  التدخل في العمل التطوعي: 5.
إلى الاقتصاد غير ال سمي والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الهادفة  تمتداالاقتصاد المص ي ال سمي بل 

للسيط ة  لل بح أيضاً، فقد أصدرت حكومات الانقلاب منذ تولي عدلي منصور مقاليد الامور عدة ق ارات
 على الجمعيات الخيرية والمستشفيات والمدارس التابعة للإخوان وغيرها من الهيئات الخيرية.

جمعية في القاه ة ومحافظات الجمهورية، ومنها  1055فقد أصدر عدلي منصور ق اراً بالتحفظ على 
الجمعيات الخيرية  الجمعية الش عية وجمعية أنصار السنة، وواصلت حكومات الانقلاب التحفظ على أموال

 5مستشفى خيري بزاعم تبعيتها الإخوان في16وممتلكات الاخوان وآخ  هذه الاج اءات هو تحفظها على
 .(2015عبد السلام رحومة، ) 2015محافظات في أغسطس 

جمعية خيرية  1117شه  الاخيرة على  18وتشير التص يحات ال سمية إلى أن العسك  استولى في الــ 
مستشفى بسبب توجهها الإسلامي، هذا إلى جانب  50مدرسة و 103دفة لل بح وومؤسسة غير ها

 ش كة ص افة. 16عضو بارز في جماعة الاخوان المسلمين، كما جمدوا  1345تجميد أموال 
 :مخرجات التوجيه العسكري للاقتصاد 3.3

 تدنى الكفاءة الاقتصادية:تدهور و  -1
مثل للموارد لقطاع الخاص هو القادر على تحقيق التوظيف الأيعتقد كثير من العلماء والخبراء أن ا    

من مجموعة من المشاكل منها سوء  يعاني الاقتصادية. فالقطاع العام، بما فيه المش وعات المملوكة للجيش
، وقلة الحافزا لدى الإنتاجيةوفسادها، واستخدام المحسوبية في التوظيف، وتدنى الكفاءة، وضعف  الإدارة
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وتحسين الجودة في مش وعات الجيش يكاد  الإنتاج ةفالحافزا لدى جنود القوات المسلحة لزايادالعاملين. 
وتطوي  المنتجات متدنية  العملاءوالتسويق وخدمة  الإدارةكما أن خبرة ضباط الجيش في   ،يكون منعدم

 .(2013مها القاضي ومصطفى يحي، ) للغاية
ة القطاع العام لمواجهة هذه المشاكل. وبالفعل لذلك نادى عدد من الاقتصاديين بتخصيص أو خصخص

وغيرها من دول العالم  وبنغلاديشوكندا والبرازيل  وإسبانياقامت مص  وب يطانيا وليبيا ف نسا وإيطاليا 
 بخصخصة معظم أو نسب متفاوتة من قطاعها العام.

الــ  خلالجنيه مليار  53.644ش كة قطاع عام بـمبلغ يصل إلى نحو  282مص  بالفعل  خصخصةلقد 
من  تعانيالمؤسسات المملوكة للجيش رغم أنها  ورغم ذلك، لم يتم خصخصة أي من الأخيرة،عام  21

 مشاكل أكبر من مشاكل ش كات القطاع العام.
قد للجدوى تعمال والاقتصاد أدى إلى قيامهم بمش وعات كبرى تفكما أن قلة خبرة العسك  بإدارة الأ

مليار جنيه في تف يعة قناة السويس كان يمكن توظيفها في حل  100دار نحو تم إه :فمثالا الاقتصادية
نتها ومن المش وعات الفاشلة التي تب ،مليون ف د 5مليون فدان كافية لتوظيف  5 واستصلاحمشكلة الطاقة 

او ما يع ف  هو بناء عاصمة جديدة لمص  على ط يق مص  السويس الصح اوي المؤسسة العسك ية
 .(2017يزايد الصايغ، ) داريةالإبالعاصمة 

 الفجوة الطبقية: تعميق -2
، كيان منفصل جغ افياً واقتصاديا وقانونياً واجتماعيا عن الدولة  للمؤسسة العسك يةلقد أصبح       
يضاف لها الوضع الدستوري الخاص الذي ك س م، مجمعات سكنية مغلقة خاصة به فييعيشون ا ف جاله

جور والمزاايا بعد تحالف الجيش والش طة والبلطجية من زيادات كبيرة في الأ كما استفاد  ، هيمنة الجيش
السيسي مخصصات ال ريس فعلى سبيل المثال، رفع  الأخ ى،، على عكس القطاعات والانقلابالثورة 

 ،مليار جنيه 49بما يعادل  أي %28وزاد ميزاانية الجيش بنسبة  %29القوات المسلحة مؤخ اً بنسبة 
إلى الزايادات التي حصل عليها الجيش والش طة  بالإضافةهذا  ،%30دت م تبات القضاة بنسبة وبالمثل، زا

جور والمزاايا بعد الثورة بعد الثورة وفى عهد ال ريس م سى. كما استفاد هذا التحالف من زيادات كبيرة في الأ
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ف الجيش والش طة لا تحالإيستفيد منها  لا. كل هذه الزايادات الأخ ىف القطاعات لابخ والانقلاب
  والقضاء.

أن الالتحاق بسلك القضاء والسلك الدبلوماسي والكليات العسك ية والعمل في  بالإضافة إلى    
المؤسسات والش كات المملوكة للجيش مقتص  فقط على أبناء وأقارب الضباط. وربما هذا أهم أسباب 

ش والقضاء والش طة همشوا قطاعاً واسعا من يستهان بها من المص يين للجيش. كما أن الجي لاتأييد نسبة 
 العليا. الإداريةالمص يين وح موهم من كثير من الوظارف 

يتم ت قيتهم  لاكما طالت هذه الطبقية نسبة كبيرة من الضباط أنفسهم. فنسبة كبيرة من صغار الضباط 
م حصولهم على الثقة من أو بسبب عد الإسلاميينق ابتهم من  إلى رتب عليا بسبب توجهاتهم السياسية أو

لذلك يتم إحالتهم للتقاعد مبك اً ويح مون من مزاايا التقاعد  ،للنظام ولارهمالقيادات العليا أو الشك في 
 العليا.ال تب في التي يحصل عليها 

يوفّ  وسيلة  (سواء عن ط يق الكليات العسك ية أو المصاه ة)وهكذا فإن الانضمام إلى إمبراطورية الضباط 
مان الوظيفي والتمتع بعدد كبير من الخدمات بينما يح م من هم لم الاجتماعي وضمان الأالسُ في قاء رتلاا

 خارج هذه الامبراطورية.
 السيط ة على السلطة:-3

وحل  يعلى ال ريس م س والانقلابقلق الجن الات على إمبراطوريتهم دفعهم للتدخل في كتابة الدستور     
الامبراطورية الاقتصادية للجيش المص ي، ) اللاحقةات السيط ة على البرلمانب لمان الثورة والعمل على 

وهذا ما يفس  عقم عملية التحول السياسي التي حافظت عليها المؤسسة العسك ية للاستفادة  .(2018
القصوى من المكاسب التي تبدو في نظ هم مش وعة يضمنها التعديل الدستوري الذي يك س أحقيتهم في 

 بالشؤون السياسية بصورة مقننة. الاضطلاع
غير إن التحول السياسي يف ض على الأقل تقليص الدور الاقتصادي للمؤسسة العسك ية في الاقتصاد 

علي ظلط ومها ) مسألةالض يبية محل  والإعفاءات الإعاناتالمميزاات التي يتمتع بها مثل  المدني، ووضع
 (2012البهنساوي، 
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 لكن الس ية، من ما وبدرجة المزاايا ببعض الجيش العالم ان يتمتع أنحاء جميع وليس من الغ يب في    
 يعاني في حين البلاد، ث وة من كبيرة ونسبة العليا الإدارية والمناصب السلطة على المص ي الجيش استحواذ

 شالجي أصبح العالم، لذلك في نوعه من ف يد مثال يعتبر والفق  والبطالة الم ض من الشعب من% 80 نحو
 والشفافية والمسألة ال قابة تحت بوضعه المطالبة الدعوات وزادت الشعب قبل من كبير نقد محل المص ي

 .منظمة حصلت على ب اءات اختراع في أم يكا(200اكبر )
 :الفساد تغول-4

 خصوماته يزايد سوف البلاد ث وة من كبيرة نسبة على وسيط ته للجيش الزاارد الاقتصادي ان التمدّد    
 البعيد. المدى على السلطة بدواليب الامسا  على قدرته من ويحد السياسي نفوذه ويقلص اخليةالد
 للجيش: المع في المخزاون إهدار-5

 لتطهير وقدراته خبراته يستغل لم الجيش أن المع فية، الجيش وقدرات خبرات إهدار مظاه  ومن    
 ب امج أن ذلك إلى أضف والأعمال، ياسةبالس اشتغل ذلك عن وبدلاً . الألغام من الشمالي الساحل
 القوات خبرات وإهدار للوقت مضيعة تعتبر الجامعات لطلبة الجيش يقدمها التي العسك ي التدريب
 عن الدفاع مهارات أو الحاسوب ب مجة على الجامعات طلبة تدريب يتم أن الممكن من وكان المسلحة،

علي ظلط ) المدني القطاع إلى الضباط خبرات نقل تسهل مفيدة دورات أي أو الأولية الإسعافات أو النفس
  .(2012ومها البهنساوي، 

 :والشباب المص ية الكوادر تهميش ـ6
 إلى ذلك وأدى الدولة، في العليا القيادية الوظارف من كبيرة نسبة على المتقاعدون الضباط يسيط     

 الوظيفة هذه يشغل عندما التوظيف صف   من الشباب ح م كما المتخصصة، والكفاءات الكوادر تهميش
 التقاعد، بعد وظيفته من وم تب المسلحة القوات من معاش على يحصل المتقاعد فالضابط متقاعد، ضابط

 .عليها يحصل التي الأخ ى والخدمات المزاايا حزامة إلى بالإضافة هذا
 النقل، وزارة في عليا اصبمن ضابط 20 وهنا  الإسكان في لواء 18 يوجدالمص ية،  الوطن لج يدة فطبقاً 
 رريس أن كما التموين، وزارة في لواءات 5 ويوجد عسك يين،" البيئة وزارة قيادات من 37 نحو أن كما
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 البح ية سلاح متقاعدو ويسيط  الجمهورية، رراسة من متقاعد عميد الدولي التعاون بوزارة الأمن قطاع
 م كزا س  أمين وظيفة يشغل أحدهم الوزراء مجلس في لواءات خمسة ويعمل المص ية الموانئ على المص ية
 .الدولة مفاصل وكافة المحلى الحكم وإدارة والصحة والتعليم الأوقاف وزارة عسك ة بدأت كما الوزراء،

 إدارة مجلس يتكون المثال، سبيل فعلى ،المؤسسة العسك ية سيط ة من البحثية المؤسسات حتى تسلم ولم
 التقدي ات وتشير النقل، وزي  وي أسه الجيش ضباط من تق يبا بالكامل البح ية والاستشارات البحوث م كزا
 الضباط من منهم كبيرة نسبة مستشار، ألف 450 يبلغ للدولة الإداري الجهاز مستشاري عدد أن إلى

 تخطو الذين الدولة مستشاري كافة عن الاستغناء يشمل الاجتماعية للعدالة لذلك فنظ تنا المتقاعدين،
عبد ) بالشباب واستبدالهم للدولة المدنية الخدمة بجهاز والعاملين المتقاعدين الضباط وكل 60 الـ سن

 .(2015السلام رحومة، 
نسبة كبيرة من وظارف الجهاز  علىإلى السيط ة على السلطة، استحوذت إمبراطورية العسك   بالإضافة

إهدار موارد الدولة وتهميش الكفاءات والشباب المدني للدولة. وأدى ذلك إلى انتشار الفساد والمحسوبية و 
 .الأعمالفي مجال الاستثمار وقطاع  والأجنبيوالم أة واتساع الفجوة الطبقية ومزااحمة القطاع الخاص 
عن ط يق السيط ة على الجمعيات الخيرية ولجان  الخيريكما أن تمدد إمبراطورية الضباط إلى قطاع العمل 

ذا القطاع في محاربة الفق  وتقديم ال عاية الصحية وغيرها أضف إلى ذلك، الزاكاة يمكن أن يقلص دور ه
حقيها. كما يعتبر الجيش تاحتمال انتشار الفساد والمحسوبية فيه وعدم وصول التبرعات والصدقات إلى مس

 .الأمثل الاستغلالالمص ي من أكبر م اكزا الخبرة والمع فة والبحث العلمي التي لم تستغل 

 خاتمة: .4
عد محاولة الإجابة على التساؤلات ال ريسية للدراسة، يمكن أن القول أن من بين أساسات العلاقة ب

بين المؤسسة العسك ية و المؤسسات المدنية ذلك البعد الاقتصادي الذي عملت المؤسسة العسك ية 
 رأس جاهدة على التحكم فيه، و السيط ة عليه من خلال التغلغل في مفاصل مؤسساته و التحكم في

جل  واحتكارماله. من خلال وضع أبناء المؤسسة العسك ية على رأس أهم المؤسسات الاقتصادية 
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على الامتيازات التي لم تستطع المؤسسة العسك ية التخلص  وتحافظالتي تدر الفوارد  والمنتجاتالصناعات 
 والحفاظفي النظام السياسي، بعملية التحكم  وارتباطهامنها لارتباطها بنشأة المؤسسة العسك ية من جهة، 

م من جهة أخ ى. إن السيط ة العسك ية  1952على الإرث التاريخي للدولة الوطنية التي أسست عام 
ما لحقها من عملية سياسية كان  ومخ جات الانتقالية،على الحياة السياسية من خلال التحكم في الم حلة 
لما تقدم أن المؤسسة  وكنتيجةيعة الحال. لكن الملاحظ الهدف منه الحفاظ على الامتيازات الاقتصادية بطب

ذلك على حياة المواطن  وتداعياتالعسك ية لم تلتفت للحالة الكارثية التي يعيشها الاقتصاد المص ي، 
ال غيف  وضمانكانت في الأساس تعنى بالعيش الك يم   والتيالمص ي الذي لم ي ى مطالبه تتحقق، 

من ط ف المؤسسة  والاجتماعيةي أو عدم الاكتراث للحالة الاقتصادية هذا التغاض البسيط،للمواطن 
تم د، والتي  وحالاتيعجل بحدوث احتجاجات  وقدالعسك ية، يطيل من عم  الأزمة التي تعيشها مص  

المؤسسة دد من جديد حالة الاستق ار المؤقتة في ظل حكم تهبدورها قد تؤث  على الحياة السياسية و 
 وتعملبالمؤسسات الأخ ى  وعلاقاتهاوجب على المؤسسة العسك ية أن ت اجع سياساتها . لهذا العسك ية

الاستق ار  وتحقيقعلى خلق توافق بين جميع الفواعل داخل العملية السياسية من أجل الخ وج من الأزمة، 
 المنشود سياسيا، وتحقيق الإصلاح الاقتصادي الذي يضمن العيش الك يم للمواطن المص ي.
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